
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(الأحزاب:33) صدق الله العلي العظيم.

---------------

دور الإمام الصادق الاجتماعي.


لقد كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يمثلون البلسم الشافي للأمة الإسلامية على كل صعيد من الأصعدة، لذا، نجد أنّ كل إمام من الأئمة عليهم السلام اهتم بشؤون الإنسان العامة والخاصة، الإنسان كفرد والإنسان كمجتمع يحنو بعضه على بعضه الآخر، ويهتم بعضه بمصلحة بعضه الآخر. والإمام الصادق عليه السلام الذي تمر علينا ذكرى وفاته، قدّم للإنسان المسلم نصائح كانت تمثل دروساً عملية لرفع مستوى الإنسان في تعامله مع نفسه، ومع محيطه الاجتماعي وفي علاقته بالحق تبارك وتعالى، فالإمام عليه السلام كان يسدي النصيحة للمقربين إليه وللحواريين، وكذلك، لعامة الناس وفئات المجتمع المتعددة، وهذه النصائح التي كان يقدمها الإمام عليه السلام لبعض الحواريين يقصد منها إعطاء الدروس الثرة للتعامل بين فئات المجتمع ولأخذ العبرة وفهم الكيفية العملية المستقاة من الأدب الإسلامي في تعامل الإنسان مع واقعه النفسي؛ مع ماله؛ مع أسرته وأولاده، فكان الإمام عليه السلام يقدم تلك النصائح كدروس ملأى بالحكمة التي يستطيع الإنسان أن ينتشل بها ما يلم به من مرض ويزيل ما يعلق بنفسه من درن.

الإمام الصادق في توجيهاته للأمة.

كانت للإمام الصادق عليه السلام وصايا متعددة قدّمها للأمة، ومنها وصيته الرائعة لبعض حواريه - ابن جندب - التي تحوي أبحاثاً هامة سوف نستعرضها في عشر نقاط: 

الأولى: خطر البخل على الإنسان. 

يقول الإمام عليه السلام: ‹‹يا بن جندب من حرّم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره››، وهذه الكلمات تشير إلى داء البخل الذي يصاب به بعض الناس، حيث يدخر المال دون أن يستفيد منه في حياته، فيجمعه لغيره. 

الثانية: الانصياع للهوى.

ثم يقول الإمام عليه السلام: ‹‹ومن أطاع هواه فقد أطاع عدوه››، الإنسان يمكن أن يسيطر عليه الهوى وتتغلب عليه الأُمنيات فيسير دون ردعٍ لهواه الذي يُرديه بالنتيجة فيما لا تحمد عقباه، ويُحذر الإمام عليه السلام من إتباع الهوى؛ بمعنى أنّ على الإنسان أن يزن الخطوات العملية التي يخطوها ليرى انطباق ما يخطوه على ما أمر به الشارع المقدس.

الثالثة: آثار الثقة بالله تبارك وتعالى.

ثم يقول عليه السلام: ‹‹ومن يثق بالله يكفِه ما أهمه من أمر دنياه وآخرته ويحفظ له ما غاب عنه››، فهذه إشارة جميلة إلى قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}(الطلاق:2،3)، فالذي يستكفي بالله تبارك وتعالى يكفه، ويحفظ له أمر الدارين، بل، ويتكفل العزيز الجبار بحفظ ما غاب عنه، إذ أنّ هناك الكثير ممن يخطط للإساءة إليك، ولكنّ الله تعالى يحفظك باعتبار توكلك عليه واعتمادك على قدرته. 

الرابعة: التعامل الصحيح مع تقلبات الحياة.  

ثم يقول عليه السلام: ‹‹وقد عجز من لم يعدّ لكل بلاء صبراً ولكل نعمة شكراً ولكل عسر يُسراً››، الإنسان في هذه الدنيا هو في دار بلاءٍ وامتحانٍ من خلال الظروف المختلفة، التي تمر عليه، إذ أنّ هناك الظرف الذي يتطلب من الإنسان الصبر، وهناك الظرف الذي يحتاج إلى شكر الله والثناء عليه، وهناك الظرف الذي يحتاج إلى ترقب وانتظار الفرج، فالعسر يعقبه اليسر، وهو يحتاج إلى الأمل والانتظار، أما البلاء فيحتاج إلى الصبر والتصبر، أما النعم إذا وافتك من قبل الله تبارك وتعالى وأُغدقت عليك فهي تحتاج إلى الشكر على مستويين؛ الثناء باللسان وصرف ما لديك من نعم ٍفيما يُرضي الحق تعالى. 

أهمية الصبر في مختلف الظروف.

ثم يؤكد عليه السلام على الصبر، فيقول: ‹‹صبِّر نفسك عند كل بلية في ولدٍ أو مال أو رزية فإنما يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو فيهما صبرك وشكرك››، الإمام عليه السلام هنا يتعرض للأحداث الجِسام التي تمر على الإنسان وهي رزايا تؤثر في عزيمة الإنسان وتفت في عضده؛ كما إذا ذهب مال الإنسان نتيجة للأحداث التي تمر عليه أو مات له ولد؛ فيتألم ألماً فائقاً، فالإمام عليه السلام هنا يعطي البلسم الشافي في علاج هذه الأحداث المؤلمة التي تمر على الإنسان، لكنه يستطيع أن يخرج من تأثيراتها السلبية ظافراً بإتباعه لنصائح الإمام عليه السلام ، ‹‹صبِّر نفسك عند كل بلية››، وهذا يعني أنه لابد أن نتخذ الصبر جلباباً ودرعاً نتقي به ذلك التأثير الكبير عند الرزايا والمصائب، ثم يبين الإمام عليه السلام بأنّ الله تبارك وتعالى إذا أخذ منك ولدك أو مالك فإنما يأخذ ما أعارك إياه، المال عارية والولد هبة من الهبات التي يمنحها الحق تبارك وتعالى لعباده، فإذا ابتلاك بفقده أو بفقد مالك فما عليك إلا الادّراع بالصبر، الذي يمتحن شخصيتك وقابليتها للتحمل إذا حلت بها مصيبة، فهل تصبر أو تشكر أو لديها القدرة على الجمع بين الصبر والشكر؟ 

الخامسة: توازن الرجاء والخوف.

ثم يقول عليه السلام: ‹‹وأرجو الله رجاءً لا يجزيك على معصيته››، ما أروع هذا الأمل الذي يفتحه الإمام للصالحين من العباد إذا وقعوا في لبسٍ وتمويه من الشيطان فانزلقوا في معصية من المعاصي، فهناك موقف يتخذونه، أوضحه الباري تعالى، {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ}(الأعراف:201)، وبعد الإبصار يرجع إلى الله تعالى راجياً لرحمته وموقناً أنه لا يرد استغفاره وإنابته، ولا يخزيه على تلك المعصية، وبعد هذا الرجاء الكبير ينتقل الإمام عليه السلام ليبين أهمية الخوف عند الإنسان كي يوازن بينهما، فيقول: ‹‹وخفه خوفاً لا يُؤيُسِك من رحمته››، فالخوف ضروري للإنسان لكن في حدود معينة بحيث لا يصل به الخوف إلى مرتبة من اليأس والقنوط من رحمة الله، فإنّ ذلك خلاف ما يريده الله لعباده، يريد منك أن تخافه ولكن دون أن تيأس من رحمته.

السادسة: تجنب الاغترار بكلام الآخرين. 

يقول عليه السلام: ‹‹ولا تغتر بقول الجاهل، ولا بمدحه فتكبر وتجبر وتعجب بعملك››، هناك الكثير من عامة الناس من الدهماء الذين لا يحيطون بشخصية الإنسان من حيث ارتباطه بالله ويغترون بالكثير من المظاهر فيغدقون في مدحهم على الإنسان بما يضره، والإمام عليه السلام يحذر من هؤلاء الناس الذين يكيلون المدح ويُغدقون في الثناء دون موازين سليمة وصحيحة، يحذر من هؤلاء بأنهم جُهّال، لا يحيطون بالموازين علماً فيقول: ‹‹ولا تغتر بقول الجاهل ولا بمدحه -لأنّ ذلك يوردك إلى الكبرياء- فتكبر -وأيضاً يدعوك إلى الغطرسة والتجبر- وتجبر››، وأيضاً تُعجب بعملك بينما على الإنسان أن يعلم بأنّ الله دقيق في حسابه، مُطّلع على السرائر والضمائر، وما يختلج في نفس الإنسان.

السابعة:أهمية العمل الصالح.

 ثم ينتقل الإمام ليؤكد على العمل فيقول: ‹‹فإنّ أفضل العمل العبادة والتواضع››، فلا بد للإنسان أن يكون عابداً لله، ولكنه إذا أراد أن يحفظ عبادته ومنجزاته ومكتسباته من أعمال الخير فما عليه إلاّ أن يتواضع لله تعالى ولا يرى بأنّ ما قدمه من خير يمثل له سياجاً عن الانزلاق في المهاوي لأنّ ذلك إنما يكون بلطف منه تعالى ورحمة، فعلى الإنسان أن يلتفت إلى صيانة عباداته وما يقوم به من أعمال بَرّة وخيّرة بالتواضع للباري جلّ شأنه. 

الثامنة: طريقة التعاطي مع المال. 

ثم يقول الإمام عليه السلام: ‹‹فلا تُضيّعْ مالك وتصلح مال غيرك››، وهنا يلفت الإمام عليه السلام انتباه الإنسان إلى ضرورة تأدية الحقوق الشرعية وما افترضه الله عليه تجاه المال، فلا يدخره ويُخزنه لغيره، إذ أنه محاسب على ذلك، باعتباره لم يصرفها فيما أمره الله تبارك وتعالى به. فالمال الذي يدخره الإنسان دون أن يخضعه للموازين الشرعية وما افترضه الله عليه فيه، هو مالٌ مُعدٌ للغير ومن سيرثه وليس لنفس الإنسان، ولكنّ المال الذي يسير به على وفق الميزان الشرعي فهو المال الذي ينتفع به.

التاسعة: القناعة بما لدى الإنسان.

يقول عليه السلام: ‹‹واقنع بما قسمه الله لك ولا تنظر إلاّ إلى ما عندك››، الكثير من الناس يشرئب عنقه إلى الأعلى فينظر إلى النعم التي لدى الغير دون أن يُروض نفسه على القناعة والرضا بما قسمه الله تبارك وتعالى له فيقع في حزن ثقيل على نفسه، وفي حالة نفسية كئيبة وحُزن ثقيل على نفسه، لا يستطيع الخلاص منه باعتباره يتمنى ما لدى الغير من وافر النعمة ومن الحظ الكبير دون أن يعلم بأنّ الله تبارك وتعالى يُقَّسِم الأرزاق بين عباده لحكم ٍومصالحٍ، ولعل ما قُتِّر عليه في الرزق أو ما أُعطي إياه من النعمة هو الذي يُصلح حاله ويربطه بالله تعالى، والإمام عليه السلام يشرح هذه النقطة بالذات فيقول: ‹‹فإنّ من قنع شَبِعَ -أي من رضّى نفسه بما قسمه الله له- ومن لم يقنع لم يشبع››، ثم يبين الإمام الاستفادة الرائعة والجميلة لهذه النعم التي يعطيها الله تبارك وتعالى في دار الآخرة، فتُزلفه إلى الله وترفع درجته، يقول عليه السلام: ‹‹وخذ حظك من آخرتك ولا تكن بَطِراً في الغنى››، هناك من يُعطى المال ويستغني ولكنّ هذا المال يجعله متغطرساً يبطر بنعمة الله تبارك وتعالى بما يؤدي به إلى المعصية فإذا أُعطي النعمة ينبغي أن يكون شاكراً حامداًً، وإذا قُتّر عليه في الرزق وأصبح فقيراً لا يجزع، قال الإمام عليه السلام: ‹‹ولا جزعاً في الفقر››.

العاشرة: أسلوب التعامل مع الناس. 

يقول عليه السلام: ‹‹ولا تكن فظّاً غليظاً يكره الناس قربك››، وهنا يعالج الإمام السلوك الأخلاقي الذي يمثل داءاً وعيّاً لدى كثيرٍ من الناس إذْ يعتبرون إنّ تلك الغلظة تمثل رجولة بينما على الإنسان أن يعلم بأنّه إذا تواضع وألان عريكته فإنّ الناس يقتربون منه ويمتزجون به ويرونه يمثل شفاءً في تعامله وإياهم وتعاملهم وإياه. وهناك الكثير من النصائح قدّمها الإمام، وما أوردناه يمثل غيظاً من فيض من نمير علمه السَعّي الذي كان يقدمه لعالمنا الإسلامي، ليس في عصر الإمام فقط أو في هذا العصر الذي نعيشه، وإنما للأجيال عامة فالإمام هو إمام لكل المسلمين بل للإنسانية جمعاء.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على هديه المتبعين لآثاره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 25/10/1427هـ                       النشر : 4/11/1427هـ












